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في المعنى اللغوي والاصطلاحي للعقيدة
إن مــن أكثــر الألفــاظ تــداولا بــن النــاس، ودورانــا علــى الألســنة لفــظ: »العقيــدة« ومــا يقاربهــا ويتفــق 
معهــا في الاشــتقاق، كـ»الاعتقــاد«، و»العقائــد«، و»العقــدي«... ومــع ذلــك فــا نجــد لهــا اســتعمالا في 
الكتــاب الكــريم ولا في الســنة المشــرفة، وإن كانــت مادتهــا موجــودة في القــرآن الكــريم، كمــا في قولــه تعــالى: 
)يا أيَُّهــا الذِيــن آمنــوا أَوفــوا باِلعقــودِ( ]المائــدة: 1[، وقولــه: )لا يؤاخِذكــم الله باِللغــوِ فِــي أيَمانِكــم ولكِــن 

يؤاخِذكــم بِمــا عقدتــم الأيَمــان( ]المائــدة: 89[.

والحــال أن مصطلــح »عقيــدة« –كمــا يــرى بعــض الباحثــن- تم اســتحداثه للمعــى الــذي وظــف 
فيــه في العصــر العباســي، بينمــا كان المســتعمل في معناهــا الأخــر اصطاحــات أخــرى مــن مثــل: »ســنة« 
و»شــريعة«، و»إيمــان«، وقــد اســتعمل لفــظ »العقيــدة« –بعــد ذلــك- أجيــالٌ مــن أئمــة المســلمن بمعــى: 
التــي يجــب علــى المؤمــن بديــن أن يصدقــوا بهــا ويقبولهــا«، أي: يعتقدهــا.  »الأفــكار الأساســية 
واســتعمال علمــاء الســنة لهــا دليــل علــى جــواز اســتعمالها للتعبــر عــن هــذا الجانــب مــن الديــن. إذن فمــا هــو 

معناهــا اللغــوي والاصطاحــي بالتدقيــق؟

العقيدة لغة:

العقيــدة في اللغــة مأخــوذة مــن العقــد، وهــو نقيــض الحــلِّ؛ وهــو: الربــط، والإبــرام، والإحــكام، والتوثــق، 
والشــد بقــوة، والتماســك، والمراصــة، والإثبــات؛ ومنــه اليقــن والجــزم. 

ويقــال في اللغــة: عقــده يعقــده عقــداً، ومنــه عقــدة اليمــن والنــكاح، قــال الله ســبحانه: )لا يؤاخِذكــم 
الله باِللغــوِ فِــي أيَمانِكــم ولكِــن يؤاخِذكــم بِمــا عقدتــم الأيَمــان( ]المائــدة: 89[. والجمــع: عقــود، وهــي أوكد 
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العهــود. ويقــال: عهــدت إلى فــان في كــذا وكــذا، وتأويلــه: ألزمتــه بذلــك. فــإذا قلــت: عاقدتــه، أو: عقــدت 
عليــه، فتأويلــه: أنــّك ألزمتــه ذلــك باســتيثاق. والمعاقــدة: المعاهــدة. أمــا قولــه تعــالى: )أوفــوا بالعقــود( قيــل: 
هــي العهــود، وقيــل: هــي الفرائــض الزموهــا. قــال الزجّــاح: )أَوفــوا باِلعقــودِ(: خاطــب الله المؤمنــن بالوفــاء 
بالعقــود الــي عقدهــا الله تعــالى عليهــم، والعقــود الــي يعقدهــا بعضهــم علــى بعــض علــى مــا يوجبــه الديــن.

وعليــه فالعقيــدة هــي التصديــق بالشــيء والجــزم بــه دون شــك أو ريبــة، فهــي بمعــى الإيمــان. يقــال: 
اعتقــد في كــذا أي آمــن بــه، والإيمــان بمعــى التصديــق. يقــال: آمــن بالشــيء أي صــدق بــه تصديقــا لا ريــب 

فيــه ولا شــك. 

العقيدة في الاصطلاح:

ذكــر أبــو الحســن اليفــرني المغــربي في تعريفــه »للعقيــدة« بغيــة شــرح عاقــة الأصــل اللغــوي  بالمعــاني 
الاصطاحيــة قولــه: »اعلــم أن »العقيــدة« مشــتقة مــن العقــد، وهــو الربــط والشــد، وهــي فعيلــة بمعنــى 
مفعولــة، أي معقــود علــى مـــا دلــّت عليــه، ويحتمــل أن تكــون فعيلــة، بمعنــى فاعلــة؛ أي هــي الحاملــة 
للمشتغل بها أن يعقد ويعتقد مـا دلت عليه، ممـا يجب لله- تعالى-، ومـا يجوز عليه، ومـا يستحيل«.

 وعمومــا فــإن لفــظ »العقيــدة« في الاســتعمال الاصطاحــي الأصلــي »يطلــق علــى الأمــر الــذي 
ــا لا يقبــل الشــك«.  وقيــل:  يعتقــده الإنســان، ويعقــد عليــه قلبــه وضميــره، بحيــث يصيــر عنــده حكمً
هــو »الحكــم الــذي لا يقبــل الشــك فيــه لــدى معتقــده«، وقيــل: »العقيــدة مــا عقــد الإنســان عليــه قلبــه 

جازمــاً بــه؛ فهــو عقيــدة، ســواء كان حقــاً، أم باطــلًا«.

وذهــب البعــض إلى أن العقيــدة في الاصطــاح هــي: »الأمــور التــي يجــب أن يصــدّق بهــا القلــب، 
وتطمئــن إليهــا النفــس؛ حتــى تكــون يقينــاً ثابتــاً لا يمازجهــا ريــب، ولا يخالطهــا شــك«. 

العقيدة الإسلامية: 

قيــل هــي »مجموعــة الأمــور الدينيــة التــي يجــب علــى المســلم أن يؤمــن بهــا جزمــا، وتكــون عنــده 
ــا لا يمازجــه شــك«؛ أي: الإيمــان الجــازم الــذي لا يتطــرق إليــه شــك لــدى معتقــده، ويجــب أن يكــون  يقينً
مطابقــاً للواقــع، لا يقبــل شــكاً ولا ظنــا؛ فــإن لم يصــل العلــم إلى درجــة اليقــن الجــازم لا يســمى عقيــدة. وسمــي 

عقيــدة؛ لأن الإنســان يعقــد عليــه قلبــه.

فـ»العقيــدة الإســلامية« فهــي الإيمــان الجــازم بــالله، ومــا يجــب لــه في ألوهيتــه وربوبيتــه وأسمائــه وصفاتــه، 
والإيمــان بمائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر، والقــدر خــره وشــره، وبــكل مــا جــاءت بــه النصــوص الصحيحــة 
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مــن أصــول الديــن وأمــور الغيــب وأخبــاره، ومــا أجمــع عليــه علمــاء الســنة الأوائــل. والتســليم لله تعــالى في الحكــم 
والأمــر والقــدر والشــرع، ولرســوله صلــى الله عليــه وســلم بالطاعــة والتحكيــم والاتبــاع.

إن مفهــوم العقيــدة الإســامية –إذن- ينتظــم ســتة أمــور هــي: »-المعرفــة بــالله -المعرفــة بعالــم مــا 
وراء الطبيعــة ومــا فيــه مــن قــوى الخيــر والشــر –المعرفــة بالكتــب الســماوية –المعرفــة بالأنبيــاء والرســل 
–المعرفــة باليــوم الآخر-المعرفــة بالقــدر الــذي يســير عليــه نظــام الكــون«. وهــذا المفهــوم للإيمــان هــو 

العقيــدة الــي أنــزل الله بهــا كتبــه وأرســل بهــا رســله، وجعلهــا وصيــة إلى الأولــن والآخريــن. 

وحــى الجانــب المتعلــق بالشــريعة والأعمــال التكليفيــة لا يقبــل مــن أحــد مــا لم يكــن صــادراً عــن إيمــان 
صحيــح وعقيــدة متينــة، قــال ســبحانه: )ومــن يعمــل مــن الصالحــات مــن ذكــر أو أنثــى وهــو مؤمــن 
فأولئــك يدخلــون الجنــة ولا يظلمــون نقيــرًا( ]النســاء:124[. وقــال: )والذيــن كفــروا أعمالهــم كســراب 
بقيعــة يحســبه الظمــآن مــاءً حتــى إذا جــاءه لــم يجــده شــيئًا ووجــد الله عنــده فوفــاه حســابه والله ســريع 
الحســاب( ]النــور:39[.  وقــال تعــالى: )ولقــد أوُحــي إليــك وإلى الذيــن مــن قبلــك لئــن أَشــركت ليحبطــن 

عملــك ولتَكُونـَـنَّ مــن الخاســرين( ]الزمــر/65[.

و»العقيــدة الإســلامية« إذا أطلقــت فهــي عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة؛ لأنهــا هــي الإســام الــذي 
ارتضــاه الله دينــاً لعبــاده، وهــي عقيــدة القــرون الثاثــة المفضّلــة مــن الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم بإحســان، 

وعقيــدة الجمهــور الأكــر مــن أتبــاع النــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم. 

إن لهذه العقيدة مكانة خاصة بن جوانب وأقسام الدين الأخرى فهي: 

 1 - أساس الإسلام: فهي أساس التشريعات المتعددة الي تنظم عاقة الإنسان بالكون وربه.  

 2 – وهي سبيل إصلاح الكون؛ لأنها تحل ألغاز الوجود، وتبن للإنسان غايته ومهمته في الحياة.  

 4 - وهي تعرّف الإنسان بحقيقة نفسه، فإذا عرف نفسه عرف ربه. 

 5 - والعقيــدة تعــرف الإنســان بالكــون الــذي يحيــط بــه، وبأنــه ليــس عــدوًّا لــه، إنــه مخلـــوق مثلـــه لله، 
لا يســر جزافاً ولا يمشــي اعتباطاً، كل شــيء بقدر، وكل أمر فيه بحســاب وميزان. 

 6 - والعقيــدة تعــرّف الإنســان بســر وجــوده وبمصيــره، كمــا تعرفــه بمهمتــه في هــذه الحيــاة، فهــو لم 
يُلــق عبثــًا، ولــن يـُـرك سُــدىً. إنــه خُلــق ليكــون خليفــة في الأرض، يعمرهــا كمــا أمــر الله، ويســخرها لمــا يحــب 
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الله، وأن يعبــده بمــا شــرع علــى ألســنة رســله الذيــن بعثهــم إليــه هــداة معلمــن، مبشــرين ومنذريــن، فــإذا أدى 
مهمتــه في هــذه الــدار المحفوفــة بالتكليــف والابتــاء، وجــد جــزاءه هنــاك في الــدار الآخــرة.  

 8 - العقيدة توقظ الضمير، وتدفع الإنسان إلى مراقبة الله في أقواله وأفعاله، وتورثه العزة والكرامة، 
وتحرره من أي عبودية إلا لله عز وجل، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن الني عليه الصاة 
والســام قــال: )واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك بشــيء، لم ينفعــوك إلا بشــيء قــد كتبــه الله 
لــك، وإن اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيء، لم يضــروك إلا بشــيء قــد كتبــه الله عليــك، رفعــت الأقــام 

وجفــت الصحــف( ]رواه الرمــذي، وقــال: حديــث حســن صحيــح[. 

وقــد بقــي النــي صلــى الله عليــه وســلم في مكــة بعــد البعثــة ثاثــة عشــر عامًــا يدعــو النــاس إلى التوحيــد، 
وإصــاح العقيــدة؛ لأنهــا الأســاسُ الــذي يقــوم عليــه بنــاءُ الديــن.

وقــد احتــذى الدعــاة والمصلحــون في كل زمــان حــذو الأنبيــاء والمرســلن، فكانــوا يبــدءون بالدعــوة إلى 
التوحيــد، وإصــاح العقيــدة، ثم يتجهــون بعــد ذلــك إلى الأمــر ببقيــة أوامــر الديــن. 

وأخــرا فــا بــد مــن الإشــارة إلى أن »موضــوع علــم العقيــدة« يتنــاول العقيــدة الدينيــة. ولمــا كانــت 
العقيــدة تتعلــق بأصــول الديــن، فقــد ذكــر بعــض الباحثــن أن »موضــوع علــم العقيــدة هــو ذات الله تعــالى، 
إذ يبحــث عــن عوارضــه الذاتيــة الــي هــي صفاتــه الثبوتيــة والســلبية، وعــن أفعالــه إمــا في الدنيــا كحــدوث العالم، 
وإمــا في الآخــرة كالحشــر، وعــن أحكامــه فيهــا كبعــث الرســل، ونصــب الإمــام في الدنيــا مــن حيــث إنــه واجــب 

عليــه تعــالى أم لا، والثــواب والعقــاب في الآخــرة مــن حيــث إنهمــا يجبــان عليــه كذلــك أم لا«. 

ورغــم الاختــاف الحاصــل بــن المتكلمــن في تحديــد المباحــث موضــوع علــم العقيــدة أو أصــول الديــن، 
فــإن الشــامل لموضوعــات هــذه المســائل هــو المعلــوم المتنــاول للموجــود والمعــدوم والحــال )عنــد القائلــن بــه(. 
قــال صاحــب »التذكــرة«: »موضــوع علــم الــكام إنمــا هــو المعلــوم الشــامل للموجــود والمعــدوم، وســواء كان 
المعلــوم واجبــا كعــدم الشــريك أو ممكنــا كوجــود مــا لم يوجــد مــن الممكنــات، وســواء كان الموجــود قديمــا 

أو حادثــا، فالمعلــوم مــن حيــث هــو موضــوع هــذا الفــن«. 

الــدرس الاحــق –بحــول الله- الحديــث عــن مفاهيــم  يتلــوه في  العقيــدة،  هــذا بخصــوص مصطلــح 
العلــم. لهــذا  أخــرى  وتســميات 


